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: ل يمكن لعقل أن يتصور كيف تفكر الإدارة الأمريكية  نيوز أرشيف
الن ، فلقد أصبحت تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في العالم ، حتى أحوال 
الناس الشخصية والدينية أصبحت تتدخل فيها، وأمن ذلك أما نشرته صحيفة 
(السبوع)المصرية أمن أنه جرىبالفعل تشكيل لجنة إداخل وزارة الخارجية 
الأمريكية أطلق عليها لجنة تطوير الخطاب الديني في الدول العربية 
والإسلأمية، وأن هذه اللجنة انتهت أمن إعداإد تقريرها النهائي، وأن الإدارة 
الأمريكية إستبلغ الدول العربية بمضمون هذه التوصيات في نشر الدعوة 
الدينية، أو كل أما يتعلق بأأمور الدين الإسلأمي.
 وتشير المعلوأمات إلي أن تقرير اللجنة أكد أهمية أن يتم التركيز على 
تقليل الهتمام بالجانب الديني في الحياة الجتماعية العاأمة، وأن يبرز الدور 
الديني كمعيار ثانوي في أإساليب الحياة الجتماعية للمواطنين، حيث يرى 
أن أحد الإسباب الرئيسية التي إدفعت إلى انتشار الموجات الرهابية هو 
الهتمام بالجانب الديني في فترة السبعينيات.
 ويرى التقرير أن إحدى الوإسائل الإساإسية للقضاء على الجانب الديني 
يجب أن تتضمن إغراق الشعوب العربية والإسلأمية بأنماط أمختلفة أمن 
الحياة العصرية الغربية، وأن تقنع شعوب هذه المنطقة بالتسابق إلى حيازة 
أنواع أمختلفة أمن أإدوات التكنولوجيا الحديثة، وأن يتم نشر أنماط جديدة أمن
التنمية في هذه المجتمعات تعتمد بالإساس على الإسلوب الغربي.
 ويقول تقرير اللجنة: إن هناك أمشكلة أإساإسية تواجههم في أمصر وهي 
أنه أمع زياإدة أمعدلت الفقر وانتشار البطالة فإن هناك تفكيرا تلقائيا ينشأ 
لدى الفراإد في اللجوء إلى الدين كوإسيلة للخلاص أمن أمتاعب وأزأمات 
الحياة الجتماعية، وأنه لذلك يجب التركيز على تطوير الخطاب الديني في 
أمصر تحديدا. وحسب المشروع الأمريكي فقد تم التركيز على أمصر في 
برناأمج المعونة الأمريكية الجديدة بعد أن جرى التوصل إلى نتيجة أمفاإدها أن
ًا في بقية  الدعاة المصريين ورجال الدين المصريين هم الكثر شهرة وتأثير
الدول العربية والإسلأمية، في حين احتل رجال الدين السعوإديون المرتبة 
الثانية. ويرى المشروع أن خطة تطوير الخطاب الديني في أمصر إسيجري 
تنفيذها أمن خلل إدورات تدريبية أمكثفة، وهذه الدورات إستنعقد بين القاهرة 
وواشنطن وأن أمدة كل إدورة تدريبية إستكون إستة أشهر، ويلتحق بها أمن

 أمن الدعاة ورجال الدين المصريين يمكثون أمنها ثلثة أشهر 600 إلى 500
في واشنطن وبقية المدن الأمريكية، وثلثة أخرى في القاهرة. وإسيتم 
إختيار عدإد أمن رجال الدين الكبار الذين يرفضون الرهاب ولديهم تفسير 
عقلني للدين، وذلك ليكونوا أمحاضرين رئيسيين في هذه الدورات التدريبية،
ًا على إدورات تدريبية أمدتها شهر واحد في كما يحصل رجال الدين هؤلء أيض
واشنطن تتضمن كيفية إلقاء المحاضرات والتركيز على الجوانب المعنية أمن
هذه الخطة..



 وتشمل خطة تطوير الخطاب الديني التركيز على أمفرإدات هذا الخطاب
وليس أموضوعاته فقط، خاصة أما ورإد في القرآن أو في أقوال إسيدنا أمحمد
صلي الله عليه وإسلم (الحديث) لنه وفق رؤيتهم فإن هذه المفرإدات هي 
التي تشكل السلوك العام والتفصيلي الذي يلتزم به الفراإد، بل إن هذه 
المفرإدات هي التي تؤإدي إلى الرهاب كما يرون. وعلى إسبيل المثال يقول 
المشروع:إنه بعد أن تشاور أعضاء اللجنة أمع عدإد كبير أمن أبناء الجالية 
الإسلأمية في أأمريكا رأوا أن لفظة الجهاإد يجب أن يتم قصر أمعناها على 
جهاإد النفس أمع اللتزام بالعباإدات فقط، وبالتالي يجب أل يمتد أمعناها إلى 
القتال أو التحريض عليه أو أية تفسيرات أخري. 
أأما لفظة اليهوإد فيجب أن يكون التفسير هو أنه ل يقصد بهم اليهوإد أو 
الإسرائيليون الذين يعيشون في عصرنا حاليا، وإنما المقصوإد بهم قوم أمن 
البدو المتنقلين الذين عاشوا في الماضي السحيق، وأن أإسباب الخلفات 
بين هؤلء اليهوإد وأصحاب الرإسول أمحمد (صلي الله عليه وإسلم) في ذلك 
الماضي غير أمعروفة على وجه الدقة حتى الن، وأنه ل يجوز أن يمتد العداء
ًا بسبب عداء غير أمفهوم تم في الماضي  أمع اليهوإد الذين يعيشون حالي
القديم!! وهكذا تسعى اللجنة إلي تمرير هذه الفكار أمن خلل خطة تطوير 
الخطاب الديني الذي يوصي برفع شعار العالم الفضل والذي أمن خلله 
تتشكل لجنة إدينية عليا أمن المحمديين والمسيحيين وإليهوإد تهدف ¬كما 
يقول المشروع ¬إلى تبصير كل شعوب العالم بإلتقاء وجهات النظر 
والتقارب بين الديانات الثلاث.
 وتقترح الخطة الأمريكية أن يمثل المحمديون في هذه اللجنة أمن خلل 
الزهر، وبالتعاون أمع نخبة أمن رجال الدين السعوإدي، وأن يمثل المسيحيون 
أمن خلل لجنة أمن الفاتيكان، واليهوإد عبر رجال الدين في إإسرائيل وأوربا، 

 اجتماعات كل عام في الأماكن المقدإسة في القدس 4وأن تعقد هذه اللجنة 
وأمكة والمدينة وأمقر الفاتيكان! وتشير الخطة إلى أن التوجيهات التي تصدرها
هذه اللجنة العليا يجب أن تكون أملزأمة لكل الدعاة في شتي أنحاء الدول 
الإسلأمية، وأن يتم إعداإد كتيبات عن أعمال هذه اللجنة يتم توزيعها على 
الدعاة.
 وتركز خطة تطوير الخطاب الديني على الموضوعات التي يتم تناولها 
في الخطب العاأمة ويقصد خطبة الجمعة حيث تشير اللجنة إلى أنه ل يجوز 
بأي حال تسييس هذه الخطب العاأمة، خاصة بعد أن ثبت أن تسييس هذه 
الخطب هو الذي أإدى إلي زياإدة أعداإد المتطرفين والرهابيين في إدول 
ًا بهدف الهجوم على السياإسات  المنطقة، كما أن هذا التسييس يتم إدائم
ًا. الغربية والإسرائيلية تحديد
 وتطالب الخطة الأمريكية بأن يلتزم الدعاة بالتركيز في خطتهم على 
ًا عن أي تعصب أو إثارة للكراهية ضد الخرين، بل  شعائرهم الدينية بعيد
وتطالب الخطة بفرض جزاءات فورية على كل رجل إدين يحاول أن يقوم 
بتسييس الخطب العاأمة أو حتى في أحاإديثه العلأمية.
 وتشدإد الخطة على ضرورة وضع رجال الدين المسئولين عن الدعوة 
تحت رقابة أجهزة الدولة وذلك لضمان قياأمهم بالتوجيه الديني المناإسب 
الذي يقضي على نزعات التطرف والعدوان.



 وترى الخطة أهمية أن تكون هناك خطة إعلأمية أمتدرجة تبدأ بإزالة الحقد 
والبغضاء والختلف بين المحمديين وغيرهم أمن أصحاب الديانات الخرى، 
وفي أمرحلة تالية فإن الخطة العلأمية يجب أن تعمل على طرح أحاإديث 
ًا  أمشتركة ولقاءات حوارية يشارك فيها رجال الدين الإسلأمي والمسيحي أمع
حول كافة جوانب التفاق الممكنة، وفي المراحل الثلاث الخيرة إسينضم إلي 
ًا  هؤلء رجال الدين اليهوإدي، على أن يجري تطبيق هذه الخطة العلأمية أيض
على نطاق التجمعات الخرى إداخل المجتمع، ونفس الأمر بالنسبة للكتب 
والمقررات الدينية وبعض الصحف التي يجب أن تركز على هذا التجاه وذلك 
أمن أجل عالم أفضل!! 
وترى الخطة الأمريكية ضرورة أن يأخذ المحمديون بأحكام وشرائع 
المسيحيين واليهوإد في بعض المسائل الفقهية أو العباإدات، لن ذلك 
إسيقرب وفقا لما ترى أمن نقاط اللتقاء بين هذه الطراف وبعضها. وتشير 
الخطة إلي أن هذا لن يخل بخصوصية الدين المحمدي، لنه على حد علمهم
فإن الدين المحمدي في الكتاب المقدس يعترف بأنبياء الديانات الخرى ، 
ًا وإسنسعى إلى تحقيقه بكل  ًا أمثالي خاصة أن التوحد الديني إسيظل هدف
الطرق والخطوات اللزأمة. 

 أأما عن إدور المسجد فقد حاز على إهتمام كبير في إطار دور المسجد
خطة تطوير الخطاب الديني حيث تهدف الخطة إلى أهمية أن يتحول 
المسجد إلى أمؤإسسة إجتماعية تربوية بدلً أمن كونه أإداة للتحريض وبث 
الكراهية في أمواجهة الخرى.
 وترى الخطة ضرورة أل يقتصر إدور المسجد على الجوانب الدينية فقط،
بل يجب أن تلحق به حدائق للطفال والسيدات ، وأن يمارس الشباب 
بجواره أمختلف اللعاب الرياضية، وأن تلحق به براأمج كاأملة لمحو الأمية 
وزياإدة نسبة التعليم!! أأما إأمام المسجد فترى الخطة أنه يجب أل يكون هو 
القائد المتحكم في كل هذه المؤإسسة وإنما يجب أن تديرها إحدى 

أمستقبل إلى الشخصيات الناجحة وذلك لضمان أل تتحول هذه المؤإسسة 
أمؤإسسة إدينية. وتقترح الخطة أن يلحق بهذه المؤإسسة الجتماعية أيضا إإدارة 
كاأملة لتلقي التبرعات الخيرية وأن أممثلً أمن الدولة إسيكون هو المسئول الول
عن هذه الإدارة ، وأنه هو الذي إسيقوم بنقل هذه الأموال إلى الجهات العليا 
في الدولة التي إسيتم التفاق أمعها على أوجه النفاق . وإسيضمن تحويل 
المسجد إلى أمؤإسسة اجتماعية إنشاء هيئة خاصة في كل أمؤإسسة لتنشيط إدور
المرأة إجتماعيا لنه ووفقا لما توصلت إليه اللجنة الأمريكية فإن إحدي 
المشاكل الإساإسية التي تواجه المرأة في أممارإسة أإدوارها السياإسية 
والجتماعية هو عدم وجوإد أمؤإسسات تدعم عمل وأنشطة المرأة، في حين أن 
 ذلك يتوافر للرجال بشكل أإساإسي.
وتقول الخطة :إن المساجد تلعب إدورا كبيرا في النتخابات بجميع 
أنواعها، وأن المرأة يجب أن تمارس إدورها في الدعاية النتخابية أمن خلل 
ًا في أوقات إسابقة ، وأن تحويل  المسجد بعد أن جرى الحظر عليها كثير
المسجد أمن أمؤإسسة إدينية إلي أمؤإسسة إجتماعية إسوف يساعد في تحقيق
المد الديمقراطي وأممارإسة المرأة لدورها . وترى الخطة أن أحد 
المتطلبات الجديدة لنشاء المسجد هو أن يلحق به أما يضمن للمرأة أن 



تمارس فيه نشاطها السياإسي والجتماعي، وبالتالي الختلط أمع الرجال 
في إداخل هذه المؤإسسة الجتماعية، فذلك فقط هو الذي إسيضمن أن 
تتحول هذه المؤإسسة إلى إحدي المؤإسسات الداعمة للمد الديمقراطي، 
وهذا هو أحد الهداف الإساإسية التي إستسعى الخطة إلى تحقيقها في 
السنوات المقبلة بتحويل إدور المسجد أمن كونه أإداة إساعدت على تجمع 
الرهابيين وطرح الفكار الرهابية إلى أمؤإسسة إديمقراطية تتم فيها أممارإسة
كافة النشطة على أن يبقى النشاط الديني هو أحد هذه النشطة.

: إنه بعد الطلع والزيارات واللقاءات المختلفة أمع  وتقول الخطة
المحمديين إسواء في الراضي الأمريكية أو خارجها رأينا ظاهرة هاأمة يجب أن 
ًا يكون  يتخلص أمنها المحمديون وهي تتعلق بأنه في خطبة الجمعة إدائم
ًا أو  المحاضر هو الذي يتكلم وحده، وأن الخرين ل يجوز لهم الحديث نهائي
التعليق على كلأمه أو توجيه أية انتقاإدات إليه، أمما يكرس أمن أمفهوم القتناع 
الذي يقوم به المحاضر تجاه كل الفراإد الذين يسمعونه، وهذا الإسلوب لبد 
أمن تغييره بأن يتم تحويل الخطب العاأمة إلىجلسات للنقاش والحوار بين 
أمختلف الطراف.
 وتطالب الخطة بضرورة التشاور أمع القياإدات الدينية في أمصر وبعض 
البلدان العربية لقناعهم بالمزايا الديمقراطية الجديدة إذا أما تم تحويل 
خطبة الجمعة إلى أمنتديات للحوار والنقاش تشارك فيها كل الطراف ، 
ًا بالضرورة حيث يتوجب أن  وتقترح الخطة أل يكون أموضوع الخطبة إديني
تكون هذه الخطب العاأمة ذات أهداف اجتماعية ، وأن يتم حل بعض 
المشكلت الجتماعية أمن خللها وأن يتم إلغاء الطابع الحماإسي النشائي 
في هذه الخطب العاأمة.
 وترى الخطة أن تطوير الخطاب الديني يستوجب أن يكون للفتيات 
والمرأة إدور هام في أممارإسة الخطابة الدينية وأل تكون هذه الخطابة 
أمقتصرة فقط على الرجال، بل يجب أن يكون للمرأة إدورها في خطبة 
الجمعة، أمما يكرس أمفهوم إزالة التفرقة غير المبررة بين الرجال والنساء، 
حيث ل توجد نصواص إدينية كما ترى الخطة تحرم على المرأة أن تتولى 
خطبة الجمعة وقياإدة الرجال في الصلة!! والمدارس والخطاب الديني .
أأما بالنسبة لدور المدارس في تطوير الخطاب الديني فإن الخطة تقترح
أن يتم إلغاء أمقررات التربية الدينية، وأن تخصص المدارس يوأما كاأمل للقيم
الخلقية والمباإديء بديلً عنه ، حيث يقوم التلأميذ في هذا اليوم ببعض 
العمال الصالحة للمجتمع، على أن يجري التركيز في ندوات هذا اليوم على
إإدانة عمليات القتل والرهاب ، والتأكيد على قيم التساأمح والسلم أمع 
الخرين، إضافة إلي المباإديء الحديثة للعلم والتكنولوجيا . وأمن المهم وفقا 
للخطة أن يحوي هذا اليوم المدرإسي صورة أمن صور التآلف بين التلأميذ 
أمن أصحاب الديانات المختلفة ، وذلك لزالة أية حساإسية في العلقات بين 
أبناء هذه الطراف خاصة في المستقبل ، أمما يستوجب التركيز على صناعة
المستقبل الديني لهؤلء الطفال أمن خلل ربطهم بقيم حياتية وأهداف 
يعيشون بها . 
أأما فيما يتعلق بالكتاب المقدس أو القرآن أو أقوال الرإسول أمحمد صلي 
ًا في  الله علىه وإسلم( الحديث )فترى الخطة أن التلأميذ يجب أن يكونوا أحرار



أن يتعلموها خارج المدرإسة، لن المسجد إسيكون له إدوره الجتماعي، وأمن 
 هذه الإدوار هو تلقين هؤلء الطفال والتلأميذ أما يتعلق بأأمور إدينهم أحد

الصحيحة، وأن يستمعوا إلي كتابهم المقدس. وتقول الخطة في هذا الصدإد:
إن التنشئة الجتماعية للطلب والتلأميذ في البلدان العربية والإسلأمية لبد 
أن تتميز بالقدرة على اكتساب أمهارات التساأمح أمع الخرين والقضاء 
ًاس على التعصب الديني تجاههم، وأن يتقين الجميع أن الإديان التي  نهائي
يؤأمنون بها هي نتيجة طبيعية للتنشئة والفكار السابقة التي اكتسبوها، وأن 
هذه الدللة تجعل الجميع يشعرون بأنهم ينتمون لبني النسان، وأن كل أمنا 
له الحرية الكاأملة في أمعتقداته وأفكاره بشرط أل يمثل ذلك اعتداء على 
حريات الخرين أو التقليل أمن شأنهم. 

 إن إحدى المشكلت الكبرى التي نجمت عن الرهاب وتقول الخطة:
في السنوات الماضية التي أإدت إلى تصعيد أموجات التطرف أمن أمجموعة 
تجاه الخرى هو نمط التنشئة التمييزية في المدارس والمجتمعات العربية 
للطلب والتلأميذ، وأن هذا النمط أمن التنشئة يقوم أإساإسا على فكرة أن 
المسلمين لهم الفضلية الولي في العالم الخر، وأن أتباع أمحمد (صلي الله
عليه وإسلم) هؤلء هم المبشرون بالنعيم والراحة، في حين أن كل أتباع 
الديانات الخرى هم على خطأ وإسيكون لهم عذاب كبير في الخرة ، كما 
نشأت أفكار تمييز ضد أصحاب الديانات الخرى أمما أإدى لنتشار العنف 
والفكار الخاطئة.
ًا على نوعية الدعاة الجدإد لن الفكار  وترى الخطة أنه يجب التركيز أيض
الأمريكية ترى أهمية أمراجعة كل الفكار التي يتلقاها الطلب في الكليات 
والجاأمعات والمعاهد الدينية ، لن هؤلء إسيكونون هم المسئولين بالدرجة 
الولى عن أمجالت الدعوة للدين . في هذا الشأن تقترح الخطة أن تكون 
هناك لجنة أمشتركة بين أمصر والوليات المتحدة لدراإسة أنسب الوضاع 
الممكنة في المقررات الدراإسية للكليات الدينية أو الكليات المعنية بتخريج 
ًا إلى هذا القتراح فاإدعت أن هذه اللجنة  الدعاة ، وقد توصلت الخطة أمبكر
ل تعني التدخل الأمريكي المباشر في الشراف على الزهر وهو أما كان 

 عضوا بالكونجرس ولكن القتراح 50أمحل أمطالبات إسابقة أمن حوإلي 
المقدم يقضي بأن تتولى هذه اللجنة المشتركة بحث إسبل تطوير أمناهج 
الزهر وإدوره الداخلي والخارجي، وأن واشنطن إستقدم في أمقابل ذلك 
أمساعدات أمالية إسنوية لتطوير أبنية الزهر وأنشطته الجتماعية وإدعم إدوره
ًا للخطة الأمريكية فإن الدور الخارجي للزهر إسيجري  الخارجي!! ووفق
بالتفاق بين الطرفين المصري والأمريكي ، حيث تطالب الخطة بأن تكون 
هناك شعارات أمشتركة يتم رفعها بين الزهر والوليات المتحدة ، وأن هذه 
الشعارات إستكون بمثابة براأمج عمل يتم تنفيذها إسنويا وأن تنفق الوليات 
المتحدة كل أما هو ضروري أمن أأموال لنجاح هذه البراأمج .
 واقترحت الخطة أن تكون العوام القاإدأمة أمخصصة لعالم خالي أمن 
العنف والرهاب، وأن تقوم أمؤإسسة الزهر بعقد الندوات والمؤتمرات في 
كل أو غالبية إدول العالم الإسلأمي ، وأن تكون هناك أمطبوعات صاإدرة أمن 
الزهر يقوم الجانب الأمريكي بتسويقها في الدول العربية والإسلأمية 
الخرى بالضافة إلي توفير الدعم الماإدي لقيام الزهر بإعداإد أموإسوعة إدينية



كبرى هدفها الإساإسي الحض على التساأمح والتعاون أمع الخرين، على أن 
تتضمن هذه الموإسوعة الفكار الثابتة في الدين الإسلأمي بالضافة إلى 
الفكار المشتركة أمع أصحاب الديانات الخرى.
 وتقترح الخطة الأمريكية في هذا الصدإد أن يكون هناك فريق عمل 
أمشترك بين الزهر والفاتيكان ورجال الدين اليهوإدي لتطوير هذه الموإسوعة
إسنويا بما يحقق أكبر قدر أممكن أمن التفاق بين الطراف الثلثة لمواكبة 
التطورات الجارية.
 توصي الخطة في نهايتها بضرورة وضع إطارها العام أموضع التنفيذ أمع 

 بما يمكنها أمن تحقيق أهدافها أمع التوصية بتشكيل 2003بدايات هذا العام 
اللجنة المصرية الأمريكية على الفور تحت أمسمى اللجنة الدينية لمكافحة 
للشراف الكاأمل ليس على أمؤإسسة الزهر فقط،  الرهاب بما يمكنها أمن ا
وإنما على كافة المؤإسسات الدينية الخرى في أمصر والشرق الوإسط. 
ًا  إذن بعد كل ذلك يبقى السؤال: هل ستنجح واشنطن حق
ًا للنهج المطروح ؟ وهل ستنجح  في أمركة الدين والعقيدة وفق
فعلً في إجبار حكومات الدول العربية والسلمية على اللتزام 
بالجندة المطروحة؟.. والسؤال الهم: إذا حدث ذلك.. فماذا 
يتبقى لنا؟


